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عبر وفــد فلســطيني مــن حركــة حمــاس في قطــاع غــزة يترأســه نــائب المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس
إسماعيل هنية إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، هذا الوفد من المقرر له إجراء لقاءات مع الجانب
يــارات إلى دولــتي قطــر وتركيــا، وقــد أتــت يــارات خارجيــة مــن بينهــا ز المصري قبــل أن يتجــه إلى عــدة ز

التوقعات أن يزور الوفد أيضًا السعودية وإيران.

وعــن جــانب لقــاءات الوفــد في القــاهرة فســتعقد عــدة جلســات بين الوفــد ومســؤولين مصريين مــن
جهاز المخابرات العامة بالتحديد، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع والحدود مع مصر، وقد
أتت أنباء عن مناقشة أمر التنسيق بين الجانبين في الحرب على “ولاية سيناء” ف تنظيم داعش
في مصر عبر عمليات ضبط للحدود من الجانبين، كما يُعتقد أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستكون
أيضًــا علــى رأس هــذه المناقشــات، خاصــة مــع طــ آخــر المســتجدات في المباحثــات المختصــة بالتهدئــة

طويلة المدى بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

نجاح حماس في إخراج مثل هذا الوفد من القطاع بضغوط إقليمية هدفه بالأساس جمع المكتب
السـياسي للحركـة لمناقشـة المسـتجدات الـتي طـرأت علـى عـروض التهدئـة مـع الاحتلال وأبرزهـا عـرض
الممثل السابق للجنة الرباعية الدولية “توني بلير” المقدم بشأن إقامة تهدئة طويلة الأمد بين الحركة

في القطاع وإسرائيل.

كانت حركة حماس قد عقدت مؤخرًا عدة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع قبيل إرسال
هـذا الوفـد، وذلـك لـشرح نتـائج لقاءاتهـا بالخـا مـع أطـراف أوروبيـة ودوليـة، بشـأن “التهدئـة” مـع
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إسرائيـــل، ســـبق هـــذه اللقـــاءات عقـــد اجتماعًـــا طارئًـــا لمجلـــس شـــورى حمـــاس في غـــزة لبحـــث آخـــر
مستجدات هذه المحادثات التي عقدها رئيس المكتب السياسي للحركة في الخا “خالد مشعل” مع
توني بلير في قطر، وتكاد تكون هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حركة حماس بشكل رسمي عن

عروض بلير بشأن التهدئة.

الجدير بالذكر أن توني بلير قدم عرضًا مكتوبًا إلى الحركة ينص على ضمان إنشاء ممر بحري بالقطاع
وفتح المعابر المغلقة لتسهيل حركة الفلسطينيين ونقل البضائع من داخل القطاع وإليه مقابل تهدئة

عسكرية طويلة الأجل نسبيًا بين الجانبين.

هذا العرض تناولته بعض وسائل الإعلام باعتباره عرضًا إسرائيليًا بالأساس جاء على لسان بلير وتأتي
تفاصيله بإنشاء ممر بحري تحت إشراف دولي يربط قطاع غزة بجزيرة قبرص، ولم يتطرق عرض بلير
إلى مسألة إعادة تأهيل مطار غزة الدولي حسبما طالبت حماس في السابق، وهو الأمر الذي ربما

ستجري حماس مناقشات داخلية حياله.

ليست هذه تفاصيل العرض فحسب ولكنه من المفترض أنه يقضي برفع الحصار الذي تفرضه دولة
 الاحتلال على القطاع وبشكل كامل، كما يقضي بالسماح لعمال غزة بالدخول إلى اتجاه أراضي
كما هو حال الضفة، في المقابل العرض يُلزم حركة حماس بإيقاف حفريات الأنفاق الهجومية على
ــة عســكرية شاملــة يُمنــع فيهــا إطلاق الصــواريخ أو أي شكــل مــن أشكــال الحــدود بالإضافــة لتهدئ

التصعيد لمدة ثمانية أعوام مقبلة.

محللـــون يـــرون أن اســـتعدادات حمـــاس العســـكرية الآن تجـــبر الجـــانب الإسرائيلـــي علـــى الإسراع في
الوصـول إلى اتفـاق مبـدئي ينهـي حالـة الشحـن لـدى الجـانبين، فقـد أتـت تحـذيرات مـن جـانب جهـاز
المخــابرات الإسرائيلــي الــداخلي (الشابــاك) مــن اخــتراق عــدة أنفــاق هجوميــة لحمــاس للحــدود مــع
الجانب الإسرائيلي وذلك ضمن استعدادات الحركة للمواجهة القادمة مع دولة الاحتلال، يأتي هذا

بالتزامن مع إعلان الحركة عن عدة إنجازات عسكرية التي تأتي في إطار الشحن المعنوي في القطاع.

بينمــا يــرى بعــض الإسرائيلين أن تهديــدات حكــومتهم لحمــاس لــن تســتطيع الحفــاظ علــى الهدنــة
المتربصة الحالية، فقد تحدث محرر الشؤون العسكرية في القناة العبرية العاشرة “ألون بن دافيد”عن
كد فيها أن حكومته لن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”  لحركة حماس التي أ
كيدات من الشاباك الإسرائيلي أن حماس تسمح لحماس باستمرار حفر الأنفاق، والواقع يقول بتأ
تواصـل حفرهـا وتمتلـك اليـوم أعـداد ليسـت بالقليلـة مـن الأنفـاق الهجوميـة الـتي ستسـتخدم في أي

حرب مقبلة.

وعن الجانب الإسرائيلي تحدثت الصحف الإسرائيلية عن الوساطات التي تقودها الأطراف المختلفة
على المستوى الإقليمي والدولي بشأن عملية تهدئة طويلة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة، إذ
ذكــرت صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة أمــس أن بنــود اتفــاق التهدئــة كــانت محــور اللقــاء الــذي جمــع
يارته لأنقرة الأسبوع الماضي مع الرئيس التركي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في ز

رجب طيب أردوغان.



وتشير المصادر إلى أن دولة الاحتلال أبدت عدم ممانعة في أمر إنشاء الميناء البحري في قطاع غزة غير
أنه لابد وأن يكون مرتبط بميناء آخر قبرصي يتم من خلاله عملية الرقابة وتفتيش البضائع الواردة
إلى غزة لمنع نقل الأسلحة إلى غزة من خلاله، وسيقوم الجانب التركي وربما اليوناني بهذه المهمة، ولكن

رفض الإسرائيليون بصورة قاطعة مطلب إعادة إعمار المطار الدولي في غزة .

كــده مســتشار رئيــس الــوزراء الــتركي “يــاسين أقطــاي” في تصريحــاته عــن وجــود تقــدم في هــذا الأمــر أ
مســألة إنشــاء مينــاء بحــري في القطــاع، كمــا توقــع أقطــاي قــرب التوصــل الى اتفــاق نهــائي بشأنــه بين

الجانبين، مؤكدًا على تنفيذ تعهدات بلاده في حالة إنجاز ملف التهدئة.

هذا التقدم في ملف التهدئة بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي يثير حفيظة بعض المحللين الذين
كــدوا أنــه بالفعــل هنــاك تحركــات في اتجــاه إنجــاز  مــا غــير واضــح المعــالم حــتى الآن، لكــن موافقــة أ
الجانب الإسرائيلي على ما هو مطروح في وسائل الإعلام أمر غير مؤكد وربما لن تكون دولة الاحتلال

جادة في ذلك الأمر.

وجهـة النظـر هـذه تنطلـق مـن كـون دولـة الاحتلال مسـتفيدة مـن التهدئـة بشكلهـا الحـالي لأنهـا تت
على مبدأ تهدئة حمساوية مقابل تهدئة إسرائيلية خاصة وأن الوضع الداخلي في قطاع غزة مرشح
للانفجــار في أي وقــت بســبب الحصــار المفــروض علــى القطــاع بتنســيق مصري إسرائيلــي، لذلــك يــرى
البعــض أن إسرائيــل لــن تعطــي حمــاس أي شيء يقلــل مــن أزمتهــا الداخليــة وستســتمر في ضغــط
ــة الاســتنزاف الحاليــة ــة أمــد حال الحركــة، والتوقعــات تتجــه نحــو مماطلــة ومراوغــة إسرائيليــة لإطال
لحماس بدون دفع أي ثمن في مقابل استمرار التهدئة، وجل ما يمكن أن تقدمه إسرائيل هو مجرد
تسهيلات يمكن منعها بعد ذلك بسهولة كأمر حرية مرور الفسلطينيين من وإلى القطاع عبر المعابر

المختلفة مع السماح لبعض البضائع بالدخول إلى غزة لتسكين الوضع وليس لحله.

في المقابل على الجانب الحمساوي يشهد اختلافًا في الرؤية حول هذا العرض فبينما يرى البعض أنه
من قبيل أفضل الفرص للخروج من الواقع الحالي المأزوم في القطاع بسبب تبعات الحرب من جهة
والحصار من جهة أخرى، يرى هذا الفريق المتحمس لهذا العرض أيضًا أنه ليست هناك فرصة تلوح
في الأفق لتخطي الخلافات مع حركة فتح بشأن حكومة الوفاق الوطني، كما أن المشاكل الداخلية
والحياتية في القطاع تمثل عبئًا على حماس في ظل تجاهل حكومة فتح في رام الله الوضع الإنساني

الكارثي في القطاع.

وتـرى مجموعـة أخـرى في حمـاس بقيـادة إسـماعيل هنيـة أن المـضي في هـذا الاتفـاق قـد يكـون هـدف
إسرائيلي لإقامة دولة بغزة وهو ما تردده وسائل الإعلام الموالية لحركة فتح مؤخرًا بعد علمها بأمر
كدت عبر تصريحات لإسماعيل هنية على التهدئة، وهو الأمر الذي ترفضه حركة حماس تمامًا والتي أ
يــر كافــة الأراضي الفلســطينية وليــس بعــزل قطــاع غــزة عــن بقيــة أراضي مضيهــا في هــدفها وهــو تحر
فلسطين، كما ترى بعض هذه القيادات أن في عقد هذا الاتفاق بعيدًا عن الجانب المصري خطرًا ماثلاً

على حركة حماس.

 حيث أشارت مصادر في وزارة الخارجية المصرية أن مصر ليست طرفًا في هذه المرحلة في التفاهمات



يـة بين دولـة الاحتلال وحركـة حمـاس، وهـو مـا يـراه هنيـة ومجموعـة مـن قيـادات الحركـة خطـر الجار
فقدان الجانب المصري بعد ن بوصلة التفاوض منه لأطراف دولية قد تنحاز لإسرائيل بشكل كبير في
الأوقــات القادمــة، ويــرى هــذا الــرأي ضرورة الحفــاظ علــى الجــانب المصري كوســيط حــتى ولــو أبــدى
الجانب المصري تعنتًا في هذه المرحلة، لكن يبدو أن الأمر حُسم داخليًا بموافقة الأغلبية على المناقشة
على عرض بلير، وينتظر الأمر المناقشة مع المكتب السياسي خارجيًا وهو الهدف الرئيسي لخروج الوفد

الحمساوي من قطاع غزة.

وقد تُدلل تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأخيرة، بأن مرحلة
الانفراج لقطاع غزة اقتربت، والفترة المقبلة ستكون إيجابية وهامة لسكان القطاع على اتجاه الحركة

في القبول بعرض بلير.

وفي هـذا السـياق يـرى متـابعون للشـأن الفلسـطيني تجـارب مفاوضـات المقاومـة الفلسـطينية بشكـل
عـام مـع الوسـطاء الغـربيين سـلبية بصـورة كـبيرة مـا عـدا حـالات نـادرة، ولكـن يـروا عـدم الالتفـات إلى
المزايدات الفتحاوية مع المضي في هذه المفاوضات مع عدم التعدي على الثوابت الفلسطينية، وبالتالي
ســيكون أمــام حركــة حمــاس فرصــة تاريخيــة لانتزاع بعــض حقــوق الفســلطينيين في قطــاع غــزة فيمــا

يتعلق بعملية رفع الحصار عنهم باعتباره قضية فلسطينية بحتة وليست متعلقة بحركة أو فصيل.

يبدو أن الاتفاق بات وشيكًا ولكن تفاصيله الدقيقة هي المعضلة التي لم تتجاوزها الأطراف حتى الآن،
ولكن الشواهد الدولية تؤكد السعي لحل قنبلة قطاع غزة الموقوتة عبر عرض بلير الذي يبدو وأنه
التقــى خلال الأســابيع الماضيــة عــدد مــن الأطــراف الفاعلــة في ملــف غــزة علــى رأســهم الرئيــس المصري
عبــدالفتاح الســيسي، ورئيــس جهــاز اســتخباراته العامــة اللــواء خالــد فــوزي، ومســتشار الملــك الأردني
للشؤون الأمنية، الفريق أول فيصل الشوبكي، بالإضافة إلى لقاءاته المكثفة على الصعيد الإسرائيلي
مع رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” وعدد آخر من المسؤولين الأمنيين في سياق التشاور على طبيعة

الصيغة النهائية التي يمكن التوصل إليها في اتفاق التهدئة مع حركة حماس.
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